
 

 
 

٢٣٢

 



 
  
 

یم ص لّى االله علی ھ وس لّم للقاع دة الروحیّ ة ف ي       بعد أن استعرضنا بناء الرسول الكر    
وكذلك القاع دة  . مكّة والتي استمرّ بناؤھا في المدینة أیضاً، دون توقُّف، أو انقطاع    

الأمنیة، العسكریّة، في المدینة المنوَّرة، للمحافظة على أرواح المسلمین، ودینھم،    
ى االله علی  ھ وس  لّم الح  دیث ع  ن بن  اء الرس  ول الك  ریم ص  لّ   إل  ى لق  وممتلك  اتھم، ننت

 .ة للدولة الإسلامیة، الفتیّة، النامیة، بشكل منظّمیقتصادللقاعدة الا
 

ف ي نف س الوق  ت الّ ذي عم  ل فی ھ الرس  ول الك ریم ص  لّى االله علی ھ وس  لّم عل ى بن  اء        
القوّة العسكریة، الضاربة، الرادعة، والمدافعة، في المدینة، عمل على بناء قاع دة         

منظّم، لأنّھ صلّى االله علی ھ وس لّم رأى بثاق ب نظ ره، أنّ ھ لا                ة متینة، بشكل    یاقتصاد
غن  ى لعن  صر الأم  ن ع  ن الغ  ذاء، ولا لعن  صر الغ  ذاء ع  ن الأم  ن، لھ  ذا عم  ل عل  ى      
تأسیسھما، وتقویتھما معاً، ویداً بید، لأنّ كلّ واحد منھم ا، ی ساند الآخ ر، ویقوِّی ھ،              

 .ویدعمھ
 

لّم ف  ي ھ  ذا المج  ال، ھ  ي، وض  ع  وأوّل عقب  ة واجھ  ت الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس   
االله، وترك  وا  إل  ى  ال  صعب، لأنّھ  م، كم  ا م  رّ معن  ا، ھ  اجروا  يقت  صادالمھ  اجرین الا

أموالھم، وممتلك اتھم، وراءھ م ف ي مكّ ة، لأنّ الإیم ان الخ الص لا یق ف ف ي وجھ ھ                
شيء من حطام الدنیا، وقصة أبي بكر الصدّیق رضي االله عنھ، الّ ذي أنف ق أموال ھ                 

ل الھجرة، في سبیل االله، وقصة صھیب بن س نان، الّ ذي افت دى ھجرت ھ         الطائلة، قب 
 . ولا بأس بإعادة قصّة صھیب ھنا للتّذكرة. من قریش بكلّ مالھ، لیستا بعیدتین عنّا

أتیتن  ا صُ  علوكاً، حقی  راً، فتَغَیَّ  ر  : إنّ ص  ھیباً ح  ین أراد الھج  رة، ق  ال ل  ھ أھ  ل مكّ  ة  "
فخل ع لھ م    . نع م :  أَمُخَلُّون أنتم س بیلي؟ ق الوا      أرأیتم إن تركت لكم مالي،    : قال. حالك
 .مالھ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٣

"﴾!ربح صھیب! ربح صھیب﴿: فبلغ ذلك النبيَّ صلّى االله علیھ وسلّم، فقال
٤٤٦

 
وَمِ نَ النّ اسِ مَ نْ یَ شْرِي نَفْ سَھُ ابْتِغ اءَ مَرْضَ اةِ االلهِ، وَااللهُ                ﴿: وفي ص ھیب نزل ت آی ة      

﴾.رَؤوفٌ بِالْعِبادِ
٤٤٧
 )٢/٢٠٧لبقرة ا( 

 

لا یشعر المھاجرون بأنّھم غرباء، وعال ة عل ى إخ وانھم م ن الأن صار، آخ ى                 ولكي  
تَ آخَوْا ف ي االلهِ   ﴿ :الرسول صلّى االله علیھ وسلّم بین مھاجريّ وأن صاريّ، وق ال لھ م           

﴾.أَخَوَیْنِ أَخَوَیْنِ
٤٤٨

 
: وقالوا ل ھ  . ووھبت الأنصار لرسول االله صلّى االله علیھ وسلّم كلَّ فضل في خِطَطِھا           

وخَ طَّ لأص حابھ ف ي ك لّ أرض لی ست لأح د،       . فقال لھم خی راً  ! ، فخُذْ منازلنا  إن شئتَ 
 .وفي ما وھبت لھ الأنصار من خِطَطھا

وكان  ت . وأق  ام ق  وم م  ن الم  سلمین ل  م یمك  نھم البن  اء بقب  اء عل  ى م  ن نزل  وا عن  ده    
أي أنھ م متم سكون بھ م ولا    . الأنصار أشِحّاء على من ن زل عل یھم م ن المھ اجرین         

 .نھم لأي أحد أو بأي ثمنیتنازلون ع
وكان الّ ذي آخ ى بی نھم، ت سعین رج لاً، خم سةً وأربع ین م ن المھ اجرین، وخم سة             

.وأربعین من الأنصار
٤٤٩

 
 

والأخُوَّة في االله أسمى أنواع الأخُوَّة، ھذه الأخ وَّة اس تمرّت ول م تنقط ع طیل ة حی اة                   
یة الشرعیة ب أمر    الأخوین، المھاجر، والأنصاريّ، على الرغم من توقّفھا من الناح        

 حی ث ق ال االله   . لأنّ ھ ؤلاء الإخ وة أص بحوا یتوارث ون دون أق اربھم ف ي ال دّم              .إلَھيّ
وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا وَھ اجَرُوا    ﴿: سبحانھ وتعالى مادحاً الفئتین من المھ اجرین والأن صار        

، لَھُ مْ مَغْفِ رَةٌ     امِنُونَ حَق   وَجاھَدُوا في سَبِیلِ االلهِ وَالَّذینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ ھُمُ الْمُؤْ         
وَرِزْقٌ كَرِیمٌ، وَالَّذِینَ آمَنُوا مِ نْ بَعْ دُ وَھ اجَرُوا مَعَكُ مْ، فَأُولَئِ كَ مِ نْكُمْ، وَأُولُ و الأَرْح امِ           

 )٧٥-٧٤/ ٨لأنفال ا( ﴾.إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ. بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتابِ االلهِ
                                                           

 . حيث فيها روايات أخرى٣٣، وانظر ص ٢٢، ص ٢نبلاء، ج  الذهبي، سير أعلام الـ٤٤٦
 . ١٨٣، ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب الـ٤٤٧
 .٣١٧، ص ٧باري، ج  ال حجر، فتحابنـ ٤٤٨
 .٢٧١-٢٧٠، ص ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب الـ٤٤٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٤

لنَّبِ  يُّ أَوْلَ  ى اَ﴿ :، مؤكِّ  داً القراب  ة ب  ین أول  ي الأرح  ام ى آخ  رآی  ة وع  لا ف  ي وق  ال جَ  لَّ
بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ، وَأَزْواجُھُ أُمَّھاتُھُمْ، وَأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِ بَعْضٍ ف ي             

أَوْلِی ائِكُمْ مَعْرُوف اً، ك انَ ذَلِ كَ      إل ى   فْعَلُواكِتابِ االلهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُھاجِرِینَ، إِلاّ أَنْ تَ       
  )٣٣/٦لأحزاب ا( ﴾.في الْكِتابِ مَسْطُوراً

 

وبناء على أخوَّة الإیمان، والإسلام، قاسم الأنصارُ المھ اجرین، بی وتھم وأم والھم،            
ولكن المھاجرین رفضوا ذلك بإباء وشمم، وقاموا یعمل ون م ع إخ وانھم ف ي ال دین          

الأن صار ف ي الزراع ة، والتج ارة، حتّ ى اس تقام ح الھم، واعتب روا م ا                  والإسلام من   
ق سم رس ول   "أخذوه من إخوتھم الأنصار دَیْن اً عل یھم، ردّوه لھ م فیم ا بع د، عن دما              

االله صلّى االله علیھ وسلّم أموال بني النّضیر بین المھ اجرین خاصّ ة، إلاّ أنّ ھ أعط ى         
وإنّم ا ق سمھا    . ن حُنَیْ ف، وكان ا فقی رین      منھا أبا دجانة، سِماك بن خَرَشَة، وسھل ب         

رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم بین المھاجرین، لأنّھم إذ قدموا المدینة، شاطرتھم         
. الأنصار ثمارھ ا، وعل ى ذل ك ب ایعوا لیل ة العقب ة عل ى نُ صرتھ، ومواس اة أص حابھ            

".فردّ المھاجرون على الأنصار ثمارھم
٤٥٠
  

 

ابي، المھاجر، عبد الرحمن ب ن ع وف، وأخ اه ف ي          لصحاولنأخذ على سبیل المثال،     
لصحابي، الأنصاري، سعد بن الربیع، الّذي شاطره مال ھ، وبیت ھ، لدرج ة أن ھ              ااالله،  

 : أن یشاطره زوجتیھ، كما روى البخارياستعدادكان على 
المدین ةَ، آخ ى رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ب ین عب د                  ] المھ اجرون [ لمّا قدم    "

إنّ ي أكث ر الأن صار    : لعب د ال رحمن  ] س عد [ق ال  . ف وسعد ب ن الربی ع     الرحمن بن عو  
مالاً، فأَقْسِمُ مالي نصفین، ولي امرأتان، ف انظر أعجبھم ا إلی ك ف سَمِّھا ل ي أُطلِّقھ ا،         

 .فإذا انقضت عِدَّتھا فتزوَّجھا
 بارك االله لك في أھلك ومالك، أین سوقكم؟]: عبد الرحمن[قال 

ع، فما انقل ب إلاّ ومع ھ ف ضل م ن أَقِ طٍ وس من، ث مّ ت ابع                   فدلُّوه على سوق بني قینقا    
 !مَھْیَمْ: الغُدُوَّ، ثمّ جاء یوماً وبھ أثر صُفْرة، فقال النّبيّ صلّى االله علیھ وسلّم

                                                           
 .١٧٥، ص ١٩٦٦مغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف،  الدرر في اختصار البر، ال عبدابنـ ٤٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٥

".نَواةً من ذھب: كم سُقْتَ إلیھا؟ قال: قال. تزوَّجتُ: قال
٤٥١
  

  

یث ار، وكان ت م شاعر    ما أنبل ھذه المشاعر الأخویة المفعمة بالحبّ والت ضحیة والإ        
عبد الرحمن بن عوف على نفس المستوى من النبل، والإباء، والشَّمَم، فق ال، كم ا           

 "بارك االله لك في أھلك ومالك، أین سوقكم؟": روى البخاري
السوق وت اجر، ورب ح، واس تمرَّ ف ي      إلى   وھكذا حدث، ذھب عبد الرحمن بن عوف      

 .تجارتھ، حتّى صار من أكثر المسلمین مالاً
 .كان من الأنصاريّ الإیثار، ومن المھاجر التعفُّف، وعزّة النفسف
 

 ! اقسم بیننا وبینھم النخل  ]:للنبيّ[قالت الأنصار "  :وروى البخاري عن أبي ھریرة 
 .لا:  قال
 .تَكْفُوننا المؤونة وتُشركوننا في التمر: قال

".سمعنا وأطعنا: قالوا
٤٥٢

 
 

وَالَّ ذِینَ  ﴿ :حھم االله س بحانھ وتع الى بقول ھ     ھؤلاء الأنصار الّ ذین آوَوا ون صروا، م د        
تَبَوَّأُوا الدّارَ وَالإِیمانَ مِنْ قَبْلِھِمْ، یُحِبُّونَ مَنْ ھاجَرَ إِلَیْھِمْ، وَلا یَجِدُونَ ف ي صُ دُورِھِمْ           

حَّ حاجَةً مِّمّا أُوتُوا، وَیُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُ سِھِمْ وَلَ وْ ك انَ بِھِ مْ خَ صاصَةٌ، وَمَ نْ یُ وقَ شُ            
 )٥٩/٩لحشر ا( ﴾.نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

 

وعَمَلُ الرسولِ ص لّى االله علی ھ وس لّم ف ي المؤاخ اة ب ین المھ اجرین والأن صار ف ي                
 أوجدت ھ س لطة   جتم اعي المدینة، قب ل أربع ة ع شر قرن اً، ك ان أوّل نظ ام للتّكاف ل الا                

 .على وجھ الأرض
ة ب ین الم سلمین ف ي المدین ة،         جتماعی  ال روابط الا  ولتمكین أواصر الأخوّة ولتوثیق     

كان أوّل عمل بدأه الرسول ص لّى االله علی ھ وس لّم، ھ و بن اء الم سجد، وش ارك ھ و                
، والعلم ي، وال سیاسي،     جتم اعي بنفسھ في البناء، لیكون مركز الأمّة، الدیني، والا       

                                                           
 مهاجرين النبي بين ال ـ باب إخاء٣٣صحابة،  ال ـ كتاب فضائل٦٦، ٣بخاري، صحيح، ج  الـ٤٥١

 .١٢٦و١٢٥، ص ٣كبرى، ج الطبقات السعد، ابنوانظر . ١٣٧٨، ص ٣٥٦٩والأنصار، حديث        
 .٣٥٧١، حديث ١٣٧٨بخاري، صحيح، ص  الـ٤٥٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٦

م رأة  والحربي، حتى والطّبي، حیث ض رب الرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم خیم ة لا           
من أس لم، یق ال لھ ا رُفَیْ دَة ف ي م سجده، كان ت ت داوي الجرح ى، وتحت سب بنف سھا                       

".على خدمة من كانت بھ ضیعة من المسلمین
٤٥٣

 
وحذا الم سلمون حَ ذْوَ الرس ول       . ومنذ ذلك الوقت أصبح المسجد قلب الأمّة النابض       

بن وا الم دن   االله علیھ وسلّم في ذلك عندما فتحوا ال بلاد، وم صَّروا الأم صار و         صلّى
الإسلامیة الجدیدة، فكان أوّل بناء أقاموه ھو المسجد، ثمّ بن وا المدین ة حول ھ، كم ا                 

 .فعل الخلیفة العبّاسي الثاني، أبو جعفر المنصور عندما بنى مدینة بغداد
ی  ا أَیُّھ  ا ﴿ :وك  ان أوّل م  ا ق  ال الرّس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم لأھ  ل المدین  ة   

ال سَّلامَ، وَأَطْعِمُ  وا الطَّع امَ، وَصِ لُوا الأَرْح  امَ، وَصَ لُّوا بِاللَّیْ لِ وَالنّ  اسُ      أَفْ شُوا  ! النّ اسُ 

﴾.نِیامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ
٤٥٤
  

 

ما أروع ھذه الرس الة الإن سانیة ال سامیة، إنَّھ ا یج ب أن تك ون ش عارًا تتبن اه الأم م             
مكن تحقیقھ لو كان ھن اك  یصح وإن ھذا ی. المتحدة، وتطلقھ في جمیع أرجاء العالم 
 .مسلمون لھم وزن في السیاسة العالمیة

 

فَ أَكْثِرُوا مِ نْ ذِكْ رِ     ﴿ :وقال صلّى االله علیھ وسلّم ف ي أوّل خطب ة خطبھ ا ف ي المدین ة                
یْنَ ھُ وَبَ یْنَ   عْمَلُوا لِما بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِنَّھُ مَنْ أَصْلَحَ ما بَیْنَھُ وَبَ یْنَ االلهِ یَكْفِ ھِ م ا بَ            ٱااللهِ، وَ 

النّاسِ، ذَلِكَ بِأَنَّ االلهَ یَقْ ضِي عَل ى النّ اسِ وَلا یَقْ ضُونَ عَلَیْ ھِ، وَیَمْلِ كُ مِ نَ النّ اسِ وَلا                     

﴾.یَمْلِكُونَ مِنْھُ، أَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا قُوَّةَ إِلاّ بِااللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیمِ
٤٥٥
  

 

، فإنّ ھ  جتم اعي وّل نظ ام للتّكاف ل الا  وكما أنّ الرسول ص لّى االله علی ھ وس لّم أوج د أ             
أوج د أوّل نظ  ام للتع  ایش ال  دّیني، ال  سلمي، ف  ي الع  الم بدعوت  ھ الیھ  ود ف  ي الوثیق  ة  

جن ب م ع الم سلمین ف ي المدین ة،       إل ى     للع یش ب سلام جنب اً      "عھد المدینة "المسمّاة  
 كتب رسول االله صلّى االله علیھ": كما روى أكبر مؤرِّخي السیرة، محمد بن إسحاق     

                                                           
 .٥٨٦، ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٤٥٣
 .١٦٠، ص ٤مستدرك، ج  الحاكم، ال؛٣٤١-٣٤٠، ص ص ١دارمي، سنن، ج  الـ٤٥٤
 .١٧٤سيرة، ص  ال كثير، مختصرابن ـ ٤٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٧

 وأقَ رَّھم عل ى    ، وعاھ دھم  ،ادَعَ فی ھ الیھ ودَ    وسلّم كتاباً ب ین المھ اجرین والأن صار وَ        
وحافظ الرسول صلّى االله علیھ وس لّم       . شترط علیھم وشرط لھم   ٱدینھم وأموالھم، و  

على ھ ذه الإتِّفاقی ة م ع الیھ ود، حتّ ى نق ضوھا بخی انتھم ل ھ وت آمرھم علی ھ وعل ى                
لم رّة تل و الم رّة، حتّ ى     ا من مشركي العرب،    المسلمین مع مشركي قریش وغیرھم    

".أجلاھم عن المدینة
٤٥٦
  

فلمّ ا اطم أنّ رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم بالمدین ة،               ":  أی ضًا  وقال ابن إس حاق   
س تحكم أم ر الإس لام،     ٱجتمع أم ر الأن صار،      ٱجتمع إلیھ إخوانھ من المھاجرین، و     ٱو

لح   دود، وفُ   رِضَ الح   لال   فقام   ت ال   صلاة، وفرض   ت الزك   اة وال   صیام، وقام   ت ا    

"...والحرام
٤٥٧
  

 

عن  صرا الأم  ن والغ  ذاء الل  ذان اس  تعملھما االله س  بحانھ وتع  الى لن  صرة ق  ریش قب  ل  
الإسلام، كما مرَّ معنا، استعملھما االله سبحانھ وتعالى لعقاب الأمم الظالمة، الك افرة           

ةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیھ ا  وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قَرْیَ﴿ :بأَنْعُم االله، حیث قال عزَّ من قائل  
رِزْقُھا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ االلهِ، فَأَذاقَھا االلهُ لِباسَ الْجُوعِ والْخَوْفِ بِم ا               

 )١٦/١١٢لنحل ا( ﴾.كانُوا یَصْنَعُونَ
 

 وس لّم  ولإضعاف قوّة قریش العسكریة وال سیاسیة ض رب الرس ول ص لّى االله علی ھ              
اً على ق ریش بقط ع ط رق مواص لاتھا التجاری ة ب ین مكّ ة وال شام،                 یاقتصادحصاراً  

معركة بدر الكبرى ف ي ال سنة    إلى التي كانت تمرّ بالمدینة، أو قریباً منھا، ممّا أدّى  
الثانیة للھجرة، ھ ذه المعرك ة الت ي انت صر فیھ ا الم سلمون عل ى ق ریش لأوّل م رّة                

ونجحت خطّة الرسول صلّى االله . ة عشر عاماً في مكّةمنذ ظھور الإسلام قبل خمس    
 إل ى   اً، حی ث قط ع عل یھم طری ق تج ارتھم          یاقت صاد علیھ وس لّم ف ي إض عاف ق ریش          

كان  ت ق  ریش ق  د حَ  ذِرَتْ طری  ق ال  شام أن ی  سلكوھا،    " :ال  شام، كم  ا روى الواق  دي 
 .وخافوا من رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم وأصحابھ، وكانوا قوماً تجّاراً

                                                           
 .١٨٣سيرة، ص  ال كثير، مختصرابنـ ٤٥٦
 .١٨٣سيرة، ص ال  كثير، مختصرابنـ ٤٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٨

إنّ محم داً وأص حابھ ق د ع وَّروا علین ا متجرن ا، فم ا ن دري         : فقال ص فوان ب ن أمیّ ة    
كی  ف ن  صنع بأص  حابھ؛ لا یبرح  ون ال  ساحل، وأھ  ل ال  ساحل ق  د وادعھ  م، ودخ  ل        
عامّتھم معھ، فما ندري أین نسلك؛ وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن ف ي دارن ا                

 الشام في ال صیف، وف ي ال شتاء    إلى تجارةھذه ما لنا بھا نَفاق؛ إنّما نزلناھا على ال 

".أرض الحبشةإلى 
٤٥٨

 
 

والسبب في قطع طریق تجارة ق ریش، الّت ي تم رّ ف ي ال ساحل، ھ و، أنّ ھ ف ي ص لح                    
الحدیبیة، في السنة السادسة للھجرة وافق رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم عل ى                  

قریشاً ممَّن مع رسول   أنّھ من أتاه من قریش بغیر إذن ولیِّھ ردّه علیھم، ومن جاء             
والتزم الرسول صلّى االله علی ھ وس لّم بھ ذه    . االله صلّى االله علیھ وسلّم لم تردّه علیھ     

الإتفاقیة، وردَّ بعض المسلمین من الشباب الّذین قدموا إلیھ من غیر إذن أولیائھم،    
ومنھم، أبو جندل بن سھیل بن عمرو، ولمّا أرجع ھ جع ل أب و جن دل ی صرخ ب أعلى           

 !المشركین یفتنونني في دیني إلى أُرَدُّ! یا معشر المسلمین: صوتھ
ف إنّ االله جاع ل ل ك    ! إحت سب ! ی ا أب ا جن دل   ﴿: فقال رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم      

ولم  ن مع  ك م  ن المُستَ  ضعَفین فَرَج  اً ومَخْرَج  اً، إنّ  ا عق  دنا بینن  ا وب  ین الق  وم عق  داً     

﴾.داً، وإنّا لا نغدر بھموصلحاً، وأعطیناھم على ذلك عھداً، وأعطونا عھ
٤٥٩
  

 

 م  ن ش  ابّ ،فلمّ  ا ق  دم رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم المدین  ة، ج  اءه أب  و ب  صیر   
 وھ و   ،أب و ب صیر، عُتْبَ ة ب ن أُسَ یْد ب ن جاری ة             : قال اب ن إس حاق ف ي حدیث ھ        . قریش

مسلم، وكان ممّن حُبِس بمكة، فلمّا قدم على رسول االله، كتب فیھ أزھ ر ب ن ع وف                 
رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ  إل  ى ن ش  ریق ب  ن عم  رو ب  ن وھ  ب الثقف  ي والأخ  نس ب  

وسلّم، وبعث رجلاً، ومعھ مولىً لھم، فقدما على رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم                   
إنّا ق د  ! یا أبا بصیر: بكتاب الأزھر والأخنس، فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم         

ا في دیننا الغ در، وإنّ االله جاع ل ل ك    أعطینا ھؤلاء القوم ما قد علمت، ولا یصلح لن      
 .ولمن معك من المستضعفین فرجاً ومخرجاً

                                                           
 .٢١٧-٢١٦نبوية، ص ص  السيرة ال حبان،ابن؛ ٢١٧، ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٤٥٨
 .٢٢١-٢٢٠، ص ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب ال؛٦٣٦-٦٣٥، ص ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٤٥٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣٩

ج  دار، وجل  س مع  ھ   إل  ى ف  انطلق معھم  ا حت  ى إذا ك  ان ب  ذي الحُلَیْفَ  ة، جل  س   : ق  ال
أَنْظُ رُ  : قال. نعم: أصارم سیفك ھذا یا أخا بني عامر؟ قال       : صاحباه، فقال أبو بصیر   

صیر، ث  مّ ع  لاه ب  ھ حت  ى قتل  ھ، وخ  رج الم  ولى  فاس  تلَّھ أب  و ب  ! إن ش  ئت: ق  ال! إلی  ھ
سریعاً حتى أتى رس ولَ االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، وھ و ج الس ف ي الم سجد، فلمّ ا            

 .ھذا رجل قد رأى فزعاً: رآه رسول االله طالعاً، قال
 ما لك؟ ! ویلك: رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، قال إلى فلمّا انتھى

 م ابرح حت ى طل ع أب و ب صیر متوشِّ حاً ال سیف،              قتل ص احبكم ص احبي؛ ف واالله      : قال
وَفَ تْ ذِمَّت ك،    ! یا رسول االله  : حتّى وقف على رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، فقال         

فق ال النب ي ص لّى االله    . وأُدِّيَ عنك، أسلمتني، ورددتني إل یھم، ث مّ أنج اني االله م نھم        
 !ویل امِّھ مُسْعِرُ حرب لو كان معھ رجال: علیھ وسلّم

 .فلمّا سمع ذلك عرف أنّھ سیردُّه إلیھم
فخرج أبو بصیر حتى نزل بالعیص من ناحیة ذي المَ رْوَة عل ى س احل البح ر،       : قال

 .الشام إلى بطریق قریش الذي كانوا یأخذون
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٠

 


 

  
 

سوا بمكّ ة ق ولُ رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم       بِ  وبلغ الم سلمین ال ذین ك انوا احتُ    
أب ي ب صیر    إل ى  ، فخرج وا "ویل امِّھ مُسْعِر حرب ل و ك ان مع ھ رج ال        ": لأبي بصیر 

بالعیص، وینفلت أبو جندل بن سھیل ب ن عم رو، فلح ق ب أبي ب صیر، ف اجتمع إلی ھ              
قریب من س بعین رج لاً م نھم؛ فك انوا ق د ض یَّقوا عل ى ق ریش؛ ف واالله م ا ی سمعون             

 . فقتلوھم، وأخذوا أموالھمالشام، إلاّ اعترضوا لھم، إلى بعیر خرجت لقریش
النبي ص لّى االله علی ھ وس لّم یناش دونھ ب االله وال رّحِم لَمَ ا أرس ل          إلى   فأرسلت قریش 

إلیھم؛ فمن أتاه فھو آمن، ف آواھم رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، فق دموا علی ھ                 

.المدینة
٤٦٠
  

 

وجھ اده  ھذا ھو ش باب محم د الم ؤمن المجاھ د، ال ذي ح صل عل ى حرِّیَّت ھ بإیمان ھ                     
وقھ  ر الع  دو، الغاش  م، الظ  الم، لم  ن أراد الحی  اة الح  رّة الكریم  ة، حی  ث أنّ س  بعین     
شابّاً، مسلماً، مؤمناً فقط، أرغموا قریش بجبروتھ ا، وطغیانھ ا، عل ى الت سلیم لھ م                

 .بحقّھم في الحیاة الحرَّة الكریمة
 

دَّ م ن   وضعت قریش في صلح الحدیبیة على الرسول ص لّى االله علی ھ وس لّم أن ی ر                 
جاء إلیھ من الشباب مسلِماً بغیر إذن موالیھ، ووفى لھم الرس ول الك ریم ص لّى االله               
علیھ وسلّم بشرطھم، وثار المسلمون لذلك، لك ن االله جلَّ ت قدرت ھ، یھ يِّء الأس باب            

ی ا أَیُّھ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا     ﴿ :لنصرة دینھ، ولنصرة من ینصرون دینھ، كما قال جلَّ وع لا      
 )٤٧/٧محمد ( ﴾.وا االلهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْإِنْ تَنْصُرُ

 

م  ن ھ  ذه الأس  باب الّت  ي ھیَّأھ  ا االله س  بحانھ وتع  الى، ھ  ذه الم  رَّة، حم  اس ال  شباب      
المسلم، المؤمن بربّھ ودینھ، إیماناً لا یتزعزع، ھذا ال شباب الّ ذي عم ل عل ى قط ع             
                                                           

 .٢٥-٢٤، ص ص ٢خميس، ج  الدياربكري، تاريخ ال؛٦٣٩-٦٣٨، ص ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٤٦٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤١

، وضَ  رْبھا ب  أعزّ م  ا تمل  ك، وھ  و  ش  ریان الحی  اة لق  ریش بتعرُّض  ھ لقواف  ل تجارتھ  ا 
ھا، ومن أجل الحفاظ على تجارتھا ومالھا، رضخت قریش، وأرسلت تناش د      اقتصاد

الرسول صلّى االله علی ھ وس لّم ب االله وال رحم أن یأخ ذ ال شباب، وبھ ذا ألغ ت ال شرط                   
ال  ذي وض  عتھ عل  ى الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، وتنازل  ت ق  ریش ل  یس ع  ن         

ونصر الشبابُ الم ؤمنُ المجاھ دُ االلهَ، فن صره    . ابھا وقتلاھاشرطھا فقط، بل عن شب  
 )٢٢/٤٠لحج ا (﴾.وَلَیَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ، إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ﴿: االلهُ

 

وھكذا جعل الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم، ومعھ الشباب، المسلم، الم ؤمن،             
علت  ھ م  ع الم  سلمین، عن  دما ألج  أت بن  ي ھاش  م  المجاھ  د، قری  شاً ت  ذوق م  رارة م  ا ف

اً اجتماعی  اً، و یاقت صاد شِعب أبي طالب في مكّة، وفرضت علیھم حصاراً          إلى   بالقوّة
خانقاً، لمدّة ثلاث سنوات، ولكن الرسول صلّى االله علیھ وس لّم وم ن مع ھ م ن بن ي                   

 تل ن   ھاشم، الّ ذین ت سلَّحوا بإیم انھم ال صادق وبإس لامھم، ص بروا، وص مدوا، ول م                
 .لھم قناة، وفي النھایة كانوا ھم الأعْلَوْن

 

ظنّت ق ریش أنّ س لاح الج وع سیك سر م ن عزیم ة الرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم                     
الحب  شة،  إل  ى ولَمّ  ا ھ  اجر الم  سلمون"وم  ن آزره م  ن بن  ي ھاش  م وبن  ي المطّلِ  ب،  

وبل   غ أھ   ل مكّ   ة فع   ل النجاش   ي بالق   ادمین علی   ھ   . اس   تقبلھم النجاش   ي وأك   رمھم 
كرامھم، فساء ذلك قریشاً، وائتمروا في أن یكتبوا بی نھم كتاب اً یتعاق دون فی ھ ألاّ                  وإ

یُناكِحوا بني ھاشم وبن ي المطّل ب ولا یب ایعوھم ولا یُكلِّم وھم ولا یجال سوھم، حت ى                 
وكتب وا ب ذلك ص حیفة، وختم وا علیھ ا          . یُسلِموا إلیھم محمداً ص لّى االله علی ھ وس لّم         

 .وقیل غیر ذلك. ي سقف الكعبةثلاثة خواتیم، وعلّقوھا ف
 

وانحازت بنو ھاشم وبنو المطّلب، مؤمنھم وك افرھم لیل ةَ ھ لال المح رّم س نة س بع          
من النُّبُوَّة ـ إلاّ أبو لھب وولده، فإنّھم ظاھروا قریشاً على بني ھاشم ـ فصاروا ف ي    

، شِعْب أبي طالب محصورین، م ضیَّقاً عل یھم أش دَّ الت ضییق نح واً م ن ث لاث س نین                
موس م حت ى    إل ى  وقد قطعوا عنھم المِیرة والْمُدّة، فكانوا لا یخرجون إلاّ م ن موس م   

 .ھْدبلغھم الجَ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٢

یأتی ھ  ] إب ن أخ ي خدیج ة     [وكان حكیم بن حِزام ب ن خویل د ب ن أس د ب ن عب د الع زّى                   
العیر تحمل الحنطة من الشأم، فیُقْبِلھا الشِّعْب، ثمّ یضرب أعجازھا، فیدخل عل یھم،        

".علیھا من الحنطةفیأخذون ما 
٤٦١

 
 
 
 

                                                           
 .٢٦-٢٥ثانية، ص ص  الطبعة ال، تحقيق محمود شاكر،١سماع، ج  الأ، إمتاعمقريزي الـ٤٦١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٣

 



 

  
 

 عام  ل الغ  ذاء، عام  ل فعّ  ال ف  ي حی  اة الأف  راد، وال  شعوب، وال  دُّوَل، اس  تُعمِل ف  ي  إنَّ
الماض  ي كوس  یلة لل  ضغط، وم  ازال ی  ستعمل ف  ي الع  صر الحاض  ر، وھ  ا نح  ن ن  رى   

 عل  ى يصاداقت  ال  دُّوَل عن  دما تتع  ادى، وتتح  ارب، تح  اول ف  رض مقاطع  ة وح  صار  
المتحدّة الأمریكیة وحلفاؤھا مع العراق من الحصار        الولایات   خصومھا، وما فعلتھ  

 حتى سقط العراق صریعًا تحت احتلال أمریكي غاش م دمَّ ره             واشتدَّ امتدَّ يقتصادالا
 خ انق وطوی ل مازال ت تفرض ھ         ياقت صاد ، وھذه كوبا تعاني من حصار       تدمیرًا تاما 

  عل ى  أمریك ا  تعم ل  و .من أوائل س ني ال ستینات حت ى الی وم         المتحدة   الولایات   علیھا
 . خانق على إیرانياقتصادفرض حصار 

فالجوع سلاح فتّاك في تحطیم معنویات الأفراد والشعوب والدول منذ فجر الت اریخ             
 وم ن علیھ ا، وھ ذا رس ول االله ص لّى االله            الأرضَ حتى یومنا ھذا وإل ى أن ی رث االلهُ        

 :االله سبحانھ وتعالى إلى عائھعلیھ وسلّم یذمّ الجوع بد
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّھُ بِئْسَ الضَّجِیعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِیانَةِ، فَإِنَّھ ا           ! أَللَّھُمَّ﴿

﴾.بِئْسَتِ الْبِطانَةُ
٤٦٢

 
 

كذلك الجوع عامل من أھمّ العوامل التي تحرِّك الثورات على الحكوم ات، وق د عبَّ ر           
عَجِبْ  تُ لِمَ  نْ لا یَجِ  دُ  ": ل  صحابيُّ الجلی  ل، أب  و ذرّ الغف  اري، بقول  ھ الم  شھور  عن  ھ ا

".الْقُوتَ في بَیْتِھِ، كَیْفَ لا یَخْرُجُ عَلى النّاسِ شاھِراً سَیْفَھُ
٤٦٣

 
  

                                                           
 ؛٢٣١ستعاذة، ص  الإ، باب٨م، ج ١٩٦٤/هـ١٣٤٣قاهرة،  الحلبي، النسائي، سنن، طبعة الـ٤٦٢

 .٣٣٥٤، حديث ١١١٣، ص)٥٣(طعمة  الأ، كتاب٢باقي، ج ال ماجة، سنن، تحقيق محمد فؤاد عبدابن        
 .مشهور في كل ما بحثنا من مصادر القول العثور على مصدرٍ لهذا الللأسف لم نستطع. ٤٦٣
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٢٤٤

ھذا الجوع الذي حمل بعض العرب قبل الإسلام أن یقتلوا أولادھ م، ویَئِ دُوا بن اتھم،                
وَلا تَقْتُلُ  وا أَوْلادَكُ مْ مِ  نْ إِمْ  لاقٍ،  ﴿ :لى ع ن ذل  ك بقول ھ  حت ى نھ  اھم االله س بحانھ وتع  ا  

  )٦/١٥١لأنعام ا( ﴾.نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیّاھُمْ
وَلا تَقْتُلُ  وا أَوْلادَكُ  مْ خَ  شْیَةَ إِمْ  لاقٍ، نَحْ  نُ نَ  رْزُقُھُمْ وَإِیّ  اكُمْ، إِنَّ  ﴿ :وق  ال ع  زَّ م  ن قائ  ل 

 )١٧/٣١لإسراء ا( ﴾.اقَتْلَھُمْ كانَ خِطْئاً كَبِیرً
 

یُلاحَ ظ ف  ي الآیت ین ال  سابقتین، أنّ االله ی رزق الآب  اء م ع الأطف  ال ف ي الآی  ة الأول  ى،      
ویرزق الأطفال م ع الآب اء ف ي الآی ة الثانی ة، وبعب ارة أخ رى، أنّ ال رزق ی أتي م ن                  

أي أنّ االله ی  رزق الجمی  ع، ف  لا . عن  د االله ب  سبب الأطف  ال م  رّة، وب  سبب الآب  اء م  رّة 
 . حد خوف الجوع، والنقص في الموادّ الغذائیّةداعي لقتل أ

 

، عام القحط والجوع في المدینة، الّذي حدث عام ثمانی ة ع شر             "عام الرمادة "وفي  
للھج  رة، عن  دما ن  ضبت الم  وارد الغذائی  ة وج  اع الن  اس، عطَّ  ل عم  ر ب  ن الخط  اب،   

ن خلیف  ة الم  سلمین حَ  دَّ ال  سرقة، وأوق  ف تنفی  ذه عل  ى الن  اس ال  ذین ك  انوا ی  سرقو    
ال   ضرورات تب   یح "، عم   لاً بمب   دأ الطع   ام والثم   ار ل   سدِّ ج   وعھم وج   وع عی   الھم 

 ".حظوراتمال
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